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ـًا في مــسيرة التكامــل الإقلــيمي بين دول العالــم  مثلمــا كان العــام 2021 مفصل�ي

التركــي ونقلهــا مــن المســتوى الاستشــاري التعــاوني إلى الإطــار المـؤسسي التنظــيمي 

والقانــوني عندمــا شــهدت أعمــال القمــة الثامنــة لمجلــس التعــاون للــدول الناطقــة 

بالتركيــة، المنعقــدة في تركيــا بت�اريــخ 12 نوفــمبر، تغــيير اســم المجلــس إلى »منظمــة 

ــن  ــه يُُمك ــي 2040«، فإن ــم الترك ــة »العال ــاد رؤي ــة OTS«، واعتم ــدول التركي ال

القــول إن العــام 2025 انتقــل بهــا إلى المســتوى الاستراتــيجي؛ حيــث وضعــت 

القمــة الثاني�ــة عشــرة للمنظمــة التي انعقــدت في مدين�ــة غابــالا الأذربيجاني�ــة 

يــوم 7 أكتوبــر 2025، الأســس الرئيســية لجعلهــا منظمــة إقليميــة ذات أهميــة 

للقمــة  الاستراتيجيــة  التوجهــات  الورقــة  هــذه  تن�اقــش  وعليــه،  استراتيجيــة، 

أبــرز  اســتعراض  مــع  التوجهــات،  تلــك  تــم اتخاذهــا لخدمــة  التي  والخطــوات 

ــتويات. ــدد المس ــل متع ــدف التكام ــق ه ــام تحقي ــة أم ــات الماثل التحدي

 إعداد 

ماري ماهر
وحدة الدراسات العربي�ة والإقليمية المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

 إخراج وتصميم 

عبد المنعم أبوطالب



4

ــا في منطقــة آســيا الوســطى والقوقــاز، فــإن منظمــة  ــا والإقليميــة خصوصًً اتصــاالًا بالمتــغيرات الدوليــة عمومًً

الــدول التركيــة والــدول الأعضــاء الرئيســية فيهــا أعــادت صياغــة توجهاتهــا الاستراتيجيــة وهــو مــا انعكــس في 

قـمـة غاـبـالا، وفيـمـا يـلـي توضـيـح لتـلـك التوجـهـات:

الانتقال بالمنظمة من التكامل الثقافي إلى العمل الاستراتيجي:

ــة  ــل كمنص ــن العم ــة م ــدول التركي ــة ال ــال بمنظم ــو الانتق ــا، ألا وه ــيًًا أمامه ًـا رئيس
ف�
ــالا هد ــة غاب ــت قم وضع

ــة  ــة فاعل ــة استراتيجي ــة إقليمي ــة إلى جه ــدة الثقافي ــى الوح ــاس عل ــم بالأس ــاون القائ ــيق والتع ــوار والتنس للح

ــل  ــياسي والتفاع ــيق الس ــد والتنس ــيمي جدي ــيكل أمني إقل ــاء ه ــى بن� ــادرة عل ــتقلة، ق ــية مس ــة أوراس ــل رؤي تُُمث

الاقتصــادي، وتمثي�ــل مصالــح الــدول الأطــراف والدفــاع عنهــا في إطــار جماعــي باعتب�ارهــا مصلحــة مشتركــة 

للعالــم التركــي، فــضالًا عــن تعزيــز اســتقلالها الاستراتــيجي بالنظــر إلى وقوعهــا علــى نقطــة تقاطــع مصالــح بين 

جهــات فاعلــة رئيســية مــن خــارج المنطقــة، وذلــك مــن خلال تقديــم مبادراتهــا الخاصــة في مجــالات الأمــن 

ــة. ــة التحتي� والاقتصــاد والدفــاع الســيبراني وتكامــل البني�

وهــو مــا عكســته مخرجــات القمــة، ســواء فيمــا يتعلــق بالتشــديد علــى التوحيــد المـؤسسي مــن خلال منظومــة 

متكاملــة مــن الهيــاكل الإقليميــة لكل منهــا وظائفهــا الخاصــة، بمــا في ذلــك الأكاديميــة الدوليــة للثقافــة 

ــة  ــة للثقاف ــة الدولي ــة TURKPA والمنظم ــة بالتركي ــدول الناطق ــة لل ــة البرلماني� ــة، والجمعي ــوم التركي والعل

ــل  ــدة مث ــية جدي ــات مؤسس ــاء كيان ــة التراث، وإنش ــتثمار، ومؤسس ــدوق الاس ــة TURKSOY، وصن التركي

مجلــس البنــوك المركزيــة، وتوســيع اللجــان المتخصصــة في النقــل والجمــارك والطاقــة؛ حيــث إن تعــدد 

الهيــاكل التنظيميــة داخــل المنظمــات الإقليميــة وقدرتهــا علــى العمــل بتنســيق وفاعليــة يزيــد مــن التماســك 

ــا. ــة التي تواجهه ــات الخارجي ــتجابة للتحدي ــا والاس ــق أهدافه ــى تحقي ــا عل ــزز قدرته ــة ويع مـؤسسي للمنظم ال

توجهات استراتيجية
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كذلــك فيمــا يتعلــق بت�أكيــد الرغبــة في التعــاون العملــي في مجــال النقــل والخدمــات اللوجســتي�ة )الممــر الأوســط 

وممــر زانجيزور(. أو فيمــا يخــص التأكيــد علــى تــبني موقــف دبلومــاسي مــشترك فيمــا يخــص القضايــا الخارجيــة 

ــو كارابــاخ، وغيرهــا.  مثــل القضيــة الســورية ووضــع جمهوريــة شــمال قبرص التركيــة وإعــادة الإعمــار في ناجورن

الأمــر الــذي يُُظهــر ني�ــة لتحويــل الهويــة المشتركــة إلى موقــف جيوســياسي منســق قــادر علــى التــأثير في دين�اميكيات 

التجــارة والأمــن الإقليمــيين.

تعزيز القيادة الإقليمية لتركيا في آسيا الوسطى:

ــة بقيادتهــا في آســيا الوســطى والقوقــاز، بمــا يجعــل منهــا  تتطلــع تركيــا إلى تأسيــس منظمــة إقليميــة فــوق وطني�

ــا  ــا يضعه ــاك، كم ــة هن ــية والأمني� ــارات السياس ــم المس ــة ورس ــرارات الاستراتيجي ــة الق ــيًًا في صياغ ًـا رئيس
ف�
طر

ــة وتلــك الخاصــة بحلــف الناتــو في هــاتين المنطقــتين اللــتين تزايدتــا  في قلــب الاستراتيجيــة الأمريكيــة والأوروبي�

أهميتهمــا في معادلــة التن�افــس الــدولي، إذ تكتســب المشــروعات التكامليــة في إطــار منظمــة الــدول التركيــة بُُعــدًًا 

ــة.  ــوى في المنطق ــن الق ــيير موازي ــى تغ ــوي عل ــيًًا ينط جيوسياس

ــن  ــع م ــل البضائ ــن نق ــل زم ــه يُُقل ــيا كون ــى روس ــاد عل ــط الاعتم ــر الأوس ــروع المم ــر مش ــال يكس ــبي�ل المث ــى س فعل

الــصين إلى أوروبــا بنحــو النصــف مقارنــة بالطريــق الشــمالي عبر روســيا، ويوفــر بــديالًا للــصين، ويجعــل مــن تركيــا 

ــرب.  ــدى الغ ــية ل ــا الجيوسياس ــع قيمته ــهم في رف ــيا؛ أي يُُس ــا وآس ــارة بين أوروب ــا في التج ــل لا غنى عنه ــة وص حلق

ًـا في المنظمــة خبراتهــا الدبلوماســية الطويلــة علــى الصعيديــن المـؤسسي المكتســب  ويدعــم تــولي تركيــا دورًًا قيادي�

مــن مفاوضــات عضويــة الاتحــاد الأوروبي، والأمني المكتســب مــن عضويــة الناتــو.

تحويل أذربيجان إلى قوة إقليمية مؤثرة:

ــول إلى  ــا للتح ــق أمامه ــد الطري ــه يمه ــل حتى الآن– أن ــا –وإن كان غير مكتم ــع أرميني� ــسلام م ــان في ال ــرى أذربيج ت

ــا  ــد قيمته ــروسي، وتزاي ــوذ ال ــع النف ــتثمارًًا في تراج ــاز، اس ــوب القوق ــطى وجن ــيا الوس ــرة في آس ــة مؤث ــوة إقليمي ق

الجيوسياســية لــدى تركيــا الراغبــة في توســيع نفوذهــا الجيوســياسي في آســيا الوســطى والقوقــاز ضمــن صيغــة 

لقيــادة العالــم التركــي، وتعزيــز التكامــل بين الإقليمــيين الأوراسي والشــرق الأوســط مــن خلال الشــراكة مــع 

أذربيجــان. وبالمثــل بالنســبة للولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي في إطــار استراتيجيتهمــا لمحاصــرة وتقويــض 
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النفوذيــن الصــيني والــروسي في آســيا الوســطى، وخلــق مســارات نقــل تجاريــة وطاقيــة منافســة لمشــروع الحــزام 

ــة  ــة والغازي ــة النفطي ــوارد الطاق ــق م ــتمرار تدف ــن اس ــا يضم ــية بم ــوط الروس ــة للخط ــيني، وبديل ــق الص والطري

ــة. ــتهلاكية الأوروبي� ــواقها الاس ــيوية وأس ــا الآس ــلع بين مصادره والس

وتبرز منظمــة الــدول التركيــة كإطــار تنظــيمي يجعــل أذربيجــان مركــزًًا إقليميًًا رئيســيًًا في إطــار التكامل التركــي؛ نظرًًا 

ــة اللوجيســتي�ة للنقــل، وتحكمهــا في خطــوط الربــط والنقــل الإقليميــة  ــة التحتي� لامتلاكهــا مــوارد الطاقــة، والبني�

الرئيســية مثــل خــط ســكة حديــد باكو-تبــليسي-كارس، وخــط نفــط باكو-تبليسي-جيهــان، وخــط غــاز باكــو-

تبليسي-أرضــروم. وعليــه، تســعى لاكتســاب نفــوذ متزايــد داخــل المنظمــة لإظهار مســتوى مــن القيــادة الإقليمية 

ًـا كمنســق إقلــيمي ليــس فقــط داخــل العالــم  يتجــاوز دورهــا التقليــدي كمــورد للطاقــة إلى ترســيخ مكانتهــا تدريجي�

التركــي، بــل أيضًًــا علــى امتــداد الســاحة الأوراســية الأوســع. 

وتخــدم التحــركات والتطلعــات الأذربيجاني�ــة تجــاه منظمــة الــدول التركيــة والتي تجلــت خلال قمتهــا الثاني�ــة عشــرة 

تحقيــق هــذا الهــدف، وهــو مــا يُُمكــن توضحيــه كالتــالي:

• ــدف إلى 	 ــام 2026 يه ــي ع ــم الترك ــدول العال ــركة ل ــكرية مش ــاورة عس ــتضافة أول من ــان لاس ــ�ار أذربيج اختي

ــكري.  ــب العس ــي للتدري ــز إقلي ــا كمرك ــيخ مكانته ترس

• ــة 	 ــرى المئوي ــال بالذك ــوني دولار للاحتف ــص ملي ــف بتخصي ــام عليي ــس إله ــرار الرئي ــا إلى ق ــة انتب�اهً ــاء القم إي

لمؤتمــر باكــو للدراســات التركيــة عــام 1926، وهــو أحــد أهــم الأحــداث في تاريــخ الوعــي الثقــافي التركــي، 

ــي.  ــم الترك ــافي للعال ــز ثق ــ�ة كمرك ــان الحديث ــورة أذربيج ــكيل ص ــدف إلى تش يه

• ركــزت باكــو خــال القمــة علــى تطويــر شــبكة النقــل بمــا في ذلــك الممــر الأوســط وممــر زانجــزور )ممــر ترامــب 	

للســام والازدهــار الدوليــن( لتعزيــز مكانتهــا كمركــز حيــوي لربــط آســيا وأوروبــا. 

• تبنــت باكــو مقترحــات لإنشــاء ممــرات طاقــة خضــراء تربــط آســيا الوســطى-أذربيجان-تركيا-أوروبا في 	

ــع  ــدف تنوي ــول 2030 به ــة إلى %40 بحل ــج الطاق ــراء في مزي ــة الخض ــة الطاق ــع حص ــه لرف ــعى في ــت تس وق

ــي. ــداد الإقلي ــل والإم ــام النق ــار نظ ــة في إط ــل الطاق ــراتيجي لتكام ــز اس ــا كمرك ــادرات وتعزيــز دوره الص
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ــة عشــرة لمنظمــة الــدول التركيــة عــدة تحــركات تهــدف لخدمــة التوجهــات الاستراتيجيــة  تبنــت القمــة الثاني�

التي حددتهــا، والتي ســوف يتــم توضحيهــا علــى النحــو التــالي:

 :OTS+ إنشاء آلية

يتيــح هــذا القــرار توســيع عضويــة المنظمــة، ويُُدخــل مفهــومي »شــريك الحــوار« و«الشــريك الاستراتــيجي«، 

ًـا في هــيكل المنظمــة، الــذي اقتصــر علــى الــدول الناطقــة بالتركيــة أو ذات الأصــل التركــي،  ويُُمثــل تغــييًرًا جوهري�

ًـا للتعــاون مــع منظمــات دوليــة وشــركاء إقليمــيين ودولــيين آخريــن،  وســيُُهيئ هــذا التوســع إطــارًًا مناســبًًا مرن�

ولا تفــرض هــذه الصيغــة التزامــات سياســية أو عســكرية علــى الــدول، بل تــقترح مشــاريع محــددة في مجالات 

التجــارة والنقــل والخدمــات اللوجســتي�ة والطاقــة والتحــول الــرقمي. ومــن غير المعــروف الأطــراف المرشــحة 

ســواء للعضويــة الكاملــة أو كشــركاء حــوار أو مراقــبين في إطــار »+OTS«، غير أن النظــر إلى الخريطــة 

الإقليميــة الأوســع قــد يكــون مفيــدًًا في تقديــم بعــض الخيــارات المحتملــة.

ــان  ــإن دول البلق ــة ف ــم الجغرافي ــط بين الأقالي ــياسي يرب ــر جيوس ــل كجس ــرة للعم ــات أنق ــر إلى طموح وبالنظ

ــق  ــيجي في المناط ــا الاسترات ــة ونفوذه ــا الإقليمي ــيع هيمنته ــا إلى توس ــعي تركي ــل س ، في ظ ــمالًا ــارًًا محت ــى خي تبق

ــة  ــة وديني� ــط ثقافي ــك رواب ــا تمتل ــيََّما أنه ــة، لا س ــة العثماني� ــرافي للإمبراطوري ــاق الجغ ــن النط ــة ضم المندرج

ــة  ــة والطاقي ــكرية والاقتصادي ــية والعس ــات السياس ــن العلاق ــة م ــة عالي ــا، ودرج ــع تركي ــة م ــة قوي وتاريخي

معهــا، كمــا أن معظمهــا أعضــاء في الناتــو )ألباني�ــا - كرواتي�ــا - الجبــل الأســود - شــمال مقدوني�ــا(. وقــد ســبق 

وطــرح رئيــس الــوزراء التركــي الســابق بــن علــي يلدريــم، رئيــس مجلــس حكمــاء منظمــة الــدول التركيــة، تلــك 

ــام  ــة ع ــلبي التركي ــب ج ــة إزمير كات ــه في جامع ــة ل ــة خلال كلم ــع المنظم ــاون م ــحة للتع ــراف مرش ــدول كأط ال

2021؛ إذ اعــتبر أن دول مثــل وبلغاريــا والبوســنة والهرســك ومقدوني�ــا الشــمالية وصربي�ــا وألباني�ــا، مطروحــة 

سـتقبلي. عـاون المـ للتـ

خطوات استراتيجية
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وتخلــق منظمــة التعــاون الاقتصــادي ECO التي تضــم في عضويتهــا تركيــا وأذربيجــان وكازاخســتان وقيرغيزســتان 

ًـا للتعــاون كونهــا أبرمــت  وأوزبكســتان وتركمانســتان وطاجيكســتان وإيــران وأفغانســتان وباكســتان، إطــارًًا ممكن�

مذكــرة تفاهــم عــام 2014 مــع منظمــة الــدول التركيــة )مجلــس الــدول التركيــة آنــذاك( لتعزيــز التعــاون 

ــتين. ــاء في المنظم ــدول الأعض ــادي بين ال الاقتص

وإلى جانـب منظمـة التعـاون الاقتصـادي، فـإن جميـع الـدول الأعضـاء في منظمـة الـدول التركيـة أعضـاء في منظمـة 

شـنغهاي للتعـاون سـواء بصـفتي العضوية الكاملة )أذربيجان – كازاخسـتان – قيرغيزسـتان – أوزباكسـتان( أو شـراكة 

حـوار )تركيـا(؛ الأمـر الـذي يسـتدعي المبـادرة التي طرحهـا دولـت بهتشـلي، رئيـس حـزب الحركـة القوميـة التركـي 

والشـريك الأصغر في التحالف الحاكم، في 18 سـبتمبر 2025 بإنشـاء تحالف »تركي-روسي-صيني«، والتي تضمنت 

نقاطًًـا جوهريـة رئيسـية مثـل توسـيع التعـاون الاقتصـادي والتجـاري مـع الـصين وروسـيا لا سـيََّما في مجـالات الطاقـة 

والنقـل والخدمـات اللوجيسـتي�ة، وتطويـر التعـاون بين تركيـا ومنظمـة شـنغهاي، والسـعي لعضويـة البريكـس.

علاوة علــى التأكيــد علــى ضــرورة التوجــه الأوراسي في إطــار منظمــة الــدول التركيــة باعتب�ارهــا ذات أهميــة 

جيوسياســية كــبيرة فهــي تضــم تركيــا العضــو في الناتــو، وكازاخســتان وقيرغيزســتان العضــوان في معاهــدة الأمــن 

الجماعــي ورابطــة الــدول المســتقلة، إلى جانــب عضويتهمــا، وأوزباكســتان وأذربيجــان، في منظمــة شــنغهاي 

للتعــاون، ولمــا كانــت روســيا والــصين تقعــان في قلــب هــذه الهيــاكل، فإنــه يُُمكــن لمنظمــة الــدول التركيــة أن 

ــصين. ــيا وال ــرب وروس ــراع بين الغ ــوة في الص ــز ق ــح مرك تصب

إنشاء آلية للتدريب�ات العسكرية المشتركة بين الدول التركية: 

ــالا؛ حيــث انبثــق عنهــا إنشــاء آليــة  كان الأمــن أحــد أهــم توجهــات قمــة منظمــة الــدول التركيــة المنعقــدة في غاب

وعملياتي�ــة  تكتيكيــة  تدريب�ــات  إجــراء  علــى  وتنــص  التركيــة،  الــدول  بين  المشتركــة  العســكرية  للتدريب�ــات 

مشتركــة بين القــوات المســلحة للــدول الأعضــاء، ومواءمــة أنظمــة الدفــاع، وتعزيــز التوافــق التشــغيلي، وإضفــاء 

التدريب�ــات  تب�ــادل الخبرات العســكرية. وتشــمل الخطــط المســتقبلية إجــراء هــذه  المــؤسسي علــى  الطابــع 

بالتن�ــاوب في مختلــف الــدول الأعضــاء، وتكميلهــا بمشــاريع مشتركــة في قطــاع الصناعــات الدفاعيــة، ومــن المقــرر 

أن تســتضيف أذربيجــان المنــاورة الأولى العــام القــادم 2026.
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وتعــتبر هــذه المبــادرة خطــوة أساســية نحــو التكامــل الأمني للعالــم التركــي، وتعزيــز القــدرات الدفاعيــة الجماعيــة 

داخــل المنظمــة، وتعزيــز ثقلهــا الاستراتــيجي في المنطقــة، مــن خلال محاولــة لجمــع الإمكانــات العســكرية المتفرقــة 

للعالــم التركــي في إطــار رؤيــة أمني�ــة مشتركــة، وبالتــالي اتخــاذ موقــف أقــوى وأكثر تنســيقًًا في مواجهــة التهديــدات 

الإقليميــة. ولا تنفصــل تلــك الخطــوة عــن الطموحــات التركيــة لإنشــاء هــيكل أمني موحــد للفضــاء التركــي 

بقيادتهــا، أو مــا يحلــو للبعــض تســميت�ه بـــ »الناتــو التركــي«، وهــو مصطلــح يســتخدم في الســياق التحليلــي ولا 

ُـعبر عــن مبــادرة رســمية. ي�

وبينمــا يتعلــق الهــدف الراهــن بتعزيــز ثقافــة التعــاون والتنســيق والدفــاع المـشترك، فــإن اســتمراره ســوف يُُعمــق 

ـًا بين جيــوش الــدول التركيــة، ويتيــح اختب�ــارًًا  ـًا واستراتيجي� التعــاون الأمني والدفاعــي، ويــبني توافقًًــا تكتيكي�

ـًا، ويســمح بتب�ــادل التكنولوجيــا والخبرات، ويوحــد الانضبــاط  مختلــف الاستراتيجيــات والتكتــيكات عملي�

العســكري. الأمــر الــذي يخلــق رؤيــة أمني�ــة مشتركــة ويجعــل دول المنطقــة فــاعالًا في بن�ــاء الأمــن الإقلــيمي، 

ــات  ــع الاحتي�اج ــاشى م ــدود تتم ــرة للح ــدات العاب ــة التهدي ــة لمواجه ــتجابة مشترك ــات اس ــهم في تطويــر آلي ويُُس

ــة  ــا رابط ــاوز كونه ــق بتج ــيجي الأكبر المتعل ــدف الاسترات ــدم اله ــة، وتخ ــه الإقليمي ــي وأولويات ــم الترك ــة للعال الأمني�

ــيمي. ــن الإقل ــز الأم ــدى ركائ ــح إح ــة لتصب ثقافي

وقـــد شـــهدت الســـنوات الأخيرة اتخـــاذ خطـــوات نحـــو تعزيـــز التعـــاون الدفاعـــي الـــشترك بين دول العالـــم 

ــاع  ــاد الاجتمـ ــراف، وانعقـ ــددة الأطـ ــة أو متعـ ــكرية الثن�ائي�ـ ــات العسـ ــدد التدريب�ـ ــادة عـ ــي، مـــن خلال زيـ التركـ

الأول لمنظمـــات الصناعـــات الدفاعيـــة للـــدول الناطقـــة بالتركيـــة في يوليـــو 2025، وتوقيـــع سلســـلة مـــن 

مذكـــرات التفاهـــم بين تركيـــا وكازاخســـتان وأوزباكســـتان وقيرغيزســـتان تغطـــي مجـــالات التدريـــب الـــشترك 

ـــا ودول  ـــات بين تركي ـــرام صفق ـــن إب ـــضالًا ع ـــة. ف ـــات الدفاعي ـــال الصناع ـــادل الخبرات في مج ـــدرات وتب� ـــاء الق وبن�

ــى  ــدول علـ ــك الـ ــا تلـ ــت بموجبهـ ــتان، حصلـ ــتان وتركمانسـ ــتان وقيرغيزسـ ــتان وأوزباكسـ ــان وكازاخسـ أذربيجـ

منظومـــات دفاعيـــة تركيـــة الصنـــع، بمـــا في ذلـــك الـــسيرات، أو تـــم الاتفـــاق علـــى التصنيـــع الـــشترك لبعـــض 

المنظومـــات التركيـــة، أو تضمنـــت خدمـــات صيانـــة وتزويـــد بقطـــع الغيـــار، ومـــن شـــأن تســـريع برامـــج بن�ـــاء 

ـــزأ  ـــزءًًا لا يتج ـــة ج ـــاع التركي ـــات الدف ـــل منتج ـــكري جع ـــاون العس ـــة التع ـــة ومأسس ـــة الجماعي ـــدرات الدفاعي الق

مـــن المشتريـــات الدفاعيـــة لـــدول المنطقـــة. 
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دََِ قبــل عــام الاجتمــاع  علاوة علــى اتخــاذ خطــوة استراتيجيــة متقدمــة إزاء تب�ــادل المعلومــات الخرائطيــة؛ حيــث عُُ�ق

الأول لرؤســاء مؤسســات رســم الخرائــط التابعــة للمنظمــة في أنقــرة، وتــم اعتمــاد إعلان ينــص علــى وضــع 

»خريطــة موحــدة للعالــم التركــي«، وتشــكيل فريــق عمــل يضــم ممثــلين عــن مؤسســات رســم الخرائــط المدني�ــة 

ــة، التي  ــات المهم ــن المعلوم ــعة م ــة واس ــن مجموع ر ع ــِفِ ــة أن تُُس ــات الدقيق ــذه البي�ان ــأن ه ــن ش ــكرية. وم والعس

تشــمل طــرق النقــل الرئيســية، والرواســب المعدني�ــة الكــبيرة، والتضاريــس، والمرافــق الحكوميــة الرئيســية، 

والمؤسســات العســكرية، والوحــدات العســكرية، ومعلومــات أخــرى ذات أهميــة. الأمــر الــذي يــعني أن المنظمــة 

ودولهــا، بمــا فيهــم تركيــا، ســتتمكن مــن إنشــاء نظــام معلومــات جغرافيــة شــامل، وســتمتلك جميــع المعلومــات 

عــن كل الــدول الأعضــاء، وهــي بي�انــات شــديدة الأهميــة عنــد التخطيــط للعمليــات العســكرية. 

إظهار موقف دبلوماسي مشترك في مواجهة الأزمات العالمية: 

تعلــق أحــد أهــداف قمــة غابــالا بالســعي إلى صياغــة موقــف دبلومــاسي مــشترك تجــاه الأزمــات العالميــة ومحاولــة 

ترجمتهــا إلى مبــادرات ملموســة ومنســقة تخــدم المصالــح الاستراتيجيــة المشتركــة، بمــا يُُســهم في توســيع هامــش 

حركــة دول المنظمــة علــى الســاحة الأمني�ــة والسياســية العالميــة والإقليميــة، وقــد خــدم شــعار القمــة »الــسلام 

ــة، والصراعــات في  والأمــن الإقليميــان« هــذا الهــدف؛ حيــث تمــت مناقشــة موضوعــات مثــل الحــرب الأوكراني�

الشــرق الأوســط، وعــدم الاســتقرار في جنــوب القوقــاز.

وفي هــذا الإطــار، أشــارت القمــة إلى إمكاني�ــة إســهام العالــم التركــي في عمليــة إعــادة الإعمــار في ســوريا، وتــم تن�ــاول 

حََِ�تُرِ إنشــاء آليــة لتنســيق 
حمايــة الــسكان التركمــان ودمجهــم مــن منظــور »أمــن الهويــة التركيــة«؛ حيــث اق

ــب  ــا تلع ــك بينم ــأتي ذل ــوريا. وي ــة في س ــق التركماني� ــة إلى المناط ــن دول المنظم ــة م ــاني�ة المقدم ــاعدات الإنس المس

أذربيجــان دورًًا متزايــدًًا في الملــف الســوري مــن خلال اســتضافة جــولات محادثــات وســاطة متعــددة بين حكومــة 

دمشــق وإســرائي�ل للوصــول إلى صيغــة اتفــاق أمني محتمــل، وأخــرى بين الحكومــتين التركيــة والإســرائيلية 

للتفاهــم بشــأن آليــة تنســيق أمني وعســكري لمنــع الاصطــدام في ســوريا. علاوة علــى تزويــد أذربيجــان لســوريا بـــ 

1.5 مليــار متر مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي عبر خطــوط الأنابيــب التركيــة الداخليــة وصــوالًا إلى خــط »كيليــس-

حلــب« الــذي أعــادت تركيــا تأهيلــه مؤخــرًًا.
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الرئيسـية التي نوقشـت، دعـم إعلان الـسلام الممشترك الموقـع بين أذربيجـان وأرميني�ـا في 8  ومـن بين المواضيـع 

أغسـطس 2025. وتبرز مبـادرات إعـادة الإعمـار والتنميـة في ناجورنو كاراباخ كأحـد الأبعاد المهمـة للتعاون التركي 

التي نوقشـت خلال القمـة؛ حيـث اعـتبرت رمـزًًا للتضامـن والتنسـيق السـياسي والتعـاون الاستراتـيجي بين الدول 

التركيـة، ففـور انتهـاء العلميـات العسـكرية، شـاركت الشـركات التركيـة في تأهيـل البني�ـة التحتي�ـة للطـرق والميـاه 

والطاقـة في زانججيلان وشوشـا ولاتـشين ومناطـق أخـرى، كمـا بنـت مطـار فضـولي الـدولي خلال ثماني�ـة أشـهر.

وشــاركت دول تركيــة أخــرى أيضًًــا في جهــود إعــادة الإعمــار؛ ففــي عــام 2023، شــيدت أوزبكســتان مدرســة 

»ميرزو أولــوغ بيــك« في فضــولي، بينمــا افتتحــت كازاخســتان مركــز »كرمانغــازي« للإبــداع للأطفــال في المدين�ــة 

ــدام،  ــة لأغ ــرلي التابع ــة خيدي ًـا في قري ــع لـــ 528 طالب� ــة تتس ــتان مدرس ــيدت قيرغيزس ــام 2024. وش ــها ع نفس

ــتبني  ــتان س ــن أن تركمانس عل
ُ
ــالا، أُ ــة غاب ــل، وخلال قم ــلطانلي في جبرائي� ــة س ــار قري ــادة إعم ــر في إع ــهم المج وتُُس

ــولي. ــجدًًا في فض مس

في ســياق بلــورة موقــف دبلومــاسي مــشترك في مواجهــة الأزمــات العالميــة، اقترح الرئيــس الأوزبكــي شــوكت 

ميرضيائيــف عقــد أول اجتمــاع مــشترك لــوزراء الخارجيــة ورؤســاء أجهــزة الاســتخبارات للــدول الأعضــاء في 

منظمــة الــدول التركيــة، في ســمرقند لوضــع مناهــج موحــدة للتعامــل مــع قضايــا الأمــن الإقلــيمي والعــالمي؛ ممــا 

ــاسي. ــتخباراتي والدبلوم ــتويين الاس ــى المس ــقة عل ــة منس ــة أمني� ــى آلي مـؤسسي عل ــع ال ــاء الطاب ــعني إضف ي

وضع جمهورية شمال قبرص التركية على الأجندة: 

اتصــاالًا بالنقطــة الســابقة، حظيــت قضيــة جمهوريــة شــمال قبرص التركيــة باهتمــام قمــة غابــالا، التي انطــوت 

علــى رســائل دبلوماســية عديــدة حملهــا حضــور الرئيــس الــقبرصي الشــمالي أرسين تت�ــار، والمناقشــات بشــأن منــح 

الجمهوريــة العضويــة الكاملــة في المنظمــة، وصــدور بي�انــات تعــزز الاعتراف بالقبارصــة الأتــراك كجــزء مــن العالم 

التركــي، ليضــاف هــذا الزخــم فتــح دول مثــل كازاخســتان وأوزبكســتان قنــوات تعــاون أكاديمي وثقــافي وســياحي مــع 

جمهوريــة شــمال قبرص التركيــة.

ويكتســب موقــف المنظمــة أهميــة خاصــة إذا مــا نُُظــر إلى تزامنــه مــع قــرار برلمــان جمهوريــة شــمال قبرص التركية 

ــة«،  ــة القبرصي ــتين للمشكل ــل الدول ــوان »ح ــوات بعن ــة الأص ــرار بأغلبي� ــاد ق ــر 2025، باعتم ــخ 14 أكتوب بت�اري
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ُـرمى منــه حســم المناقشــات بشــأن الصيــغ السياســية المحتملــة للتســوية لصالــح »المســاواة في الســيادة« مــع  ي�

قبرص اليوناني�ــة، وإنهــاء الحديــث عــن حكــم ذاتي للقبارصــة الأتــراك في إطــار نظــام فيــدرالي للجزيــرة. وهــذا يــعني 

مـؤسسي علــى نمــوذج »حــل الدولــتين«، الــذي دافعــت عنــه أنقــرة علــى مســتوى المؤسســات  ــع ال إضفــاء الطاب

الدســتورية في جمهوريــة شــمال قبرص التركيــة.

ــا أن الاعتراف  ــة مفاده ــطين إلى حقيق ــك وفلس ــنة والهرس ــال البوس ــة إلى مث ــرار الجمعي ــارات في ق ــشير الإش وت

بالــدول يمكــن أن يتــم بــشكل مســتقل عــن قــرار مجلــس الأمــن؛ ممــا يعــزز الحجــة القائلــة بــأن جمهوريــة شــمال 

قبرص التركيــة تتمتــع بوضــع »دولــة يمكــن الاعتراف بهــا« بموجــب القانــون الــدولي، ويهــدف هــذا المنظــور 

ــي  ــألة الاعتراف ه ــاس أن مس ــى أس ــوني، عل ــود القان ــي إلى الوج ــود الفعل ــن الوج ــال م ــق للانتق ــد الطري إلى تمهي

في الأســاس مســألة إرادة سياســية ولا تتضمــن أي عناصــر مانعــة مــن وجهــة نظــر القانــون الــدولي؛ الأمــر الــذي 

ــة. ــدول بالجمهوري ــل ال ــن قب ــدريجي م ــرد الت ــام الاعتراف المنف ــاب أم ــح الب يفت

الرؤيــة الاستراتيجيــة الأوســع  التطــورات إلى المكانــة المتزايــدة لجمهوريــة قبرص الشــمالية في  تلــك  ـُشير  وت�

للتكامــل والتنســيق متعــدد الجوانــب داخــل العالــم التركــي، وحقيقــة أن منظمــة الــدول التركيــة تتجــه للانتقــال 

إلى مســتوى الالتحــام مــع الموضوعــات ذات الطابــع الاستراتــيجي، وصياغــة موقــف مــشترك تجــاه القضايــا التي 

ُـعبر عنهــا علــى  ًـا جامعًًــا يُُمثــل مصالــح الــدول التركيــة وي� تمــس إحــدى الــدول الأطــراف باعتب�ارهــا إطــارًًا إقليمي�

أســاس وحــدة المصالــح. وينطــوي الدعــم لجمهوريــة قبرص الشــمالية علــى مســعى لإظهــار عمــل المنظمــة 

ــا لوحــدة المصالــح في معــادلات الطاقــة في شــرق المتوســط؛ حيــث إن الاعتراف بالجمهوريــة الشــمالية يُُعــزز  وفقًً

ــط. ــرق المتوس ــة في ش ــة الخالص ــة الاقتصادي ــة بالمنطق ــب التركي المطال

تحقيق التكامل الثقافي من خلال اللغة المشتركة: 

ــم التركــي  ــالا اتصلــت بالخطــوات المتخــذة نحــو أبجديــة مشتركــة للعال لعــل أحــد التطــورات التي ميزت قمــة غاب

ــون  ــام 2024 وتتك ــها ع ــم تأسيس ــة التي ت ــة المشترك ــه بالأبجدي ــوف وأوغوزنام ــكيز أيتمات ــن جن ــل ع ــة عم بطباع

ًـا تعتمــد علــى النــص اللاتــيني ومصممــة لاحترام التنــوع الصــوتي عبر اللغــات التركيــة )تضــم دول 
ف�
مــن 34 حر

منظمــة الــدول التركيــة ثلاثــة فــروع مختلفــة مــن العائلــة التركيــة: فــرع الأوغــوز وتن�ــدرج تحتــه اللغــات التركيــة 
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والتركماني�ــة والأذربيجاني�ــة، وفــرع القبتشــاك ويتفــرع منــه اللغــات القرغيزيــة والكازاخيــة، وفــرع الكارلــوك 

ــة  ــية لغ ــة الروس ــل اللغ ــات تجع ــذه الاختلاف ــإن ه ــة، ف ــذور المشترك ــم الج ــة، ورغ ــة الأوزبكي ــه اللغ ــدر من وتنح

ــرة(. ــة أنق ــثير حفيظ ــر ي ــو أم ــان، وه ــطى وأذربيج ــيا الوس ــية في آس ــر الدبلوماس ــة في الدوائ مشترك

رقميــتين  مبــادرتين  إطلاق  عــن   TURKPA التركيــة  للــدول  البرلماني�ــة  للجمعيــة  العــام  الأمين  أعلــن  كمــا 

العالــم  أنحــاء  جميــع  في  اللغويــة  الوحــدة  لتعزيــز   ،»Qamus« وقامــوس   »Qanun« قانــون  رئيســيتين؛ 

التركــي، وهمــا بمثابــة منصــة رقميــة مشتركــة تجمــع البلــدان الناطقــة بالتركيــة تهــدف إلى إثــراء الانســجام اللغــوي 

ــوص  ــوي في النص ــاق اللغ ــزز الاتس ــريعات، وتع ــمية والتش ــق الرس ــة الوثائ ــهل ترجم ــة، وتس ــدول التركي بين ال

ــق. ــؤسسي أوث ــاون م ــة وتع ــرة مشترك ــاء ذاك ــة، وإنش ــة والإداري الأكاديمي

ويختــص مشــروع »قانــون« بجمــع النصــوص القانوني�ــة مــن تركيــا وأذربيجــان وكازاخســتان وقيرغيزســتان 

وأوزبكســتان وتركمانســتان في قاعــدة بي�انــات رقميــة موحــدة، تتيــح للمســتخدمين الوصــول إليهــا بخمــس لغــات 

هــي: التركيــة والأذربيجاني�ــة والكازاخيــة والقيرغيزيــة والإنجليزيــة. فيمــا يوفــر مشــروع »قامــوس« قاموسًًــا رقميًًا 

ــة  ــة والكازاخيــة والقيرغيزيــة والأوزبكيــة والتركماني� ًـا يضــم تســع لغــات تركيــة هــي: التركيــة والأذربيجاني� مقارن�

والباشــكيرية والتت�اريــة والأويغوريــة، ويهــدف هــذا القامــوس، المـبني علــى مصــادر أكاديميــة موثقــة، إلى توحيــد 

المصطلحــات والحفــاظ علــى التراث اللغــوي للعالــم التركــي.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد حظي البُُعد التكاملي الثقافي بمساحة واسعة في إعلان غابالا، حيث أشار إلى:

• تسمية أنقرة »عاصمة للسياحة في العالم التركي« لعام 2026.	

• ــا 	 ــمح لحامليه ــركة )Joint Museum Card( تس ــف مش ــة متاح ــاق بطاق ــرات لإط ــريع التحض تس

بالدخــول للمتاحــف في دول المنظمــة بســهولة، لتشــجيع حركــة الســياحة والثقافــة بــن الأعضــاء.

• الاتفــاق علــى التقــدم بمقــرح مشــرك لإعــان يــوم 15 ديســمبر »يــوم أســرة لغــات العالــم التركــي«، علــى 	

ــة  ــن للمنظم ــث والأربع ــام الثال ــر الع ــكو في المؤتم ــذي لليونس ــس التنفي ــدورة 222 للمجل ــال ال ــدول أعم ج

ــركة. ــة المش ــة والثقافي ــة اللغوي ــوة لتعزيــز الهوي ــمرقند، كخط ــيعقد في س ــذي س ال
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• ــال 	 ــة TURKSOY في مج ــز دور المنظمــة الدوليــة للثقافــة التركي ــأنه تعزي ــن ش ــراتيجي م ــرار اس ــع ق توقي

الدبلوماســية الثقافيــة، وبنــ�اءً عليــه، ســتعد الأمانــة العامــة للمنظمــة مقترحًــا شــاملًًا بشــأن التطويــر 

المؤســي وتعزيــزه، بمشــاركة وزارات الثقافــة والخارجيــة في الــدول الأعضــاء، وســتقدم هــذا العمــل إلى 

المجلــس الدائــم للمنظمــة لتقييمــه. وتهــدف هــذه العمليــة إلى تعزيــز القــدرات المؤسســية ضمن إطار واســع، 

بــدءًا مــن الأنشــطة الراميــة إلى تعزيــز حضــور الــراث الثقــافي في البيئــ�ة الرقميــة، وصــولًًا إلى الإنت�اجــات 

والفعاليــات المشــركة، فضــاً عــن المشــاريع الموجهــة للشــباب والصناعــات الإبداعيــة. وقــد أصبحــت هــذه 

ــة. ــدول التركي ــى ال ــة عل ــة التركي ــدة الثقافي ــرض الأجن ــة وف ــوة الناعم ــة أداة للق المنظم

• دعــم مبــادرات جديــدة لتســهيل مشــاركة أكــر كفــاءة للشــباب والصناعــات الإبداعيــة في الأنشــطة الثقافيــة 	

لفني�ة. وا

ــهل  ــة، وتس ــدول التركي ــافي أكبر بين ال ــل ثق ــق تكام ــة إلى تحقي ــة الرامي ــاعي الرؤي ــوات والمس ــك الخط ــس تل وتعك

ــاري  ــل الحض ــا للتكام ــا يــرسي أساسًً ــي؛ مم ــذكاء الاصطناع ــات ال ــاد وتقني� ــوم والاقتص ــالات العل ــاون في مج التع

ــرقمي. وال

تطوير طرق النقل والتجارة:

يظــل التكامــل الاقتصــادي اتجاهًًــا رئيســيًًا في تطويــر منظمــة الــدول التركيــة، وفي هــذا الســياق، كان مــن الركائــز 

الأساســية لقمــة غابــالا تطويــر البني�ــة التحتي�ــة الأوراســية التركيــة للنقل والاتصــالات، التي توفــر رابطًًا لوجســتيًً�ا 

فعــاالًا بين الــدول الأعضــاء وتضــع الأســاس لتعميــق التجــارة المتب�ادلــة والتعــاون الاقتصــادي، وقــد تمــت الإشــارة 

ًـا يربــط  بوجــه خــاص إلى تحــسين ممــر النقــل الــدولي عبر بحــر قزويــن )الممــر الأوســط( باعتب�ــاره شــريانًًا استراتيجي�

ــن  ــط، فم ــر الأوس ــمالًا للمم ــزءًًا مك ــاره ج ــة باعتب� ــة إضافي ــر زانجيزور أهمي ــب مم ــاره، اكتس ــيا. وفي إط ــا وآس أوروب

خلال ربــط أذربيجــان بن�اخيتشــيفان وتركيــا، ثــم بآســيا الوســطى، ســتتحول الوحــدة الجيوسياســية والاقتصادية 

ــة  ــتكون بطيئ� ــل س ــية للنق ــادة الأوراس ــكيل القي ــادة تش ــإن إع ــك، ف ــع ذل ــوس. وم ــع ملم ــي إلى واق ــم الترك للعال

ومحفوفــة بالتحديــات؛ نظــرًًا للمعارضــة الروســية والصيني�ــة والإيراني�ــة.
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خريطة 1 – مسار ممر النقل الدولي عبر بحر قزوين )الممر الأوسط(

 

رئيــس  اقترح  حيــث  الاقتصاديــة؛  المجــالات  في  المبــادرات  مــن  سلســلة  أيضًًــا  الأعضــاء  الــدول  وقدمــت 

قيرغيزســتان، صــدر جبــاروف، خارطــة طريــق للتعــاون في التجــارة والاســتثمار والتمويــل، بمــا في ذلــك الاعتراف 

ــادل الوثائــق الرقميــة ويؤســس مســاحة رقميــة  ــا لتب� ــة؛ ممــا يوفــر إطــارًًا قانونيًً� ــادل بالتوقيعــات الإلكتروني� المتب�

ــم التركــي. وركــز رئيــس أوزبكســتان، شــوكت ميرزيوييــف، علــى استراتيجيــة طويلــة الأجــل حتى  موحــدة للعال

ــرات  ــام المم ــة، ونظ ــدول التركي ــي لل ــف صناع ــادي، وتحال ــاون الاقتص ــس للتع ــاء مجل ــن إنش ــام 2030 تتضم ع

الخضــراء التركيــة، وائــت�لف التحــول الأخضــر، وتعزيــز الزراعــة العضويــة، وتطويــر علامــة تجاريــة موحــدة 

للمنتجــات العضويــة التركيــة في الأســواق الدوليــة.

ــا ملحوظًًــا؛ حيــث عــزز اتحــاد غــرف التجــارة والصناعــة  وقــد حقــق التعــاون الاقتصــادي بين دول المنظمــة تقدمًً

ــززت  ــطة، في حين ع ــغيرة والمتوس ــركات الص ــم الش ــن خلال دع ــل م ــي التكام ــتثمار الترك ــدوق الاس ــة وصن التركي

مبــادرات مثــل البنــوك المركزيــة ومجلــس التمويــل الأخضــر والرابطــة التركيــة العالميــة للتــأمين البني�ــة التحتي�ــة 

ــن  ــاري م ــل التج ــا أن التكام ــة، كم ــزال منخفض ــة لا ت ــتثمارات البيني� ــارة والاس ــام التج ــة، غير أن أحج الاقتصادي

خلال منطقــة تجــارة حــرة يواجــه تحديــات لوجيســتي�ة. 
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لا يــزال تحقيــق درجــة عاليــة مــن التكامــل الســياسي والعســكري داخــل منظمــة الــدول التركيــة يواجــه عــدة 

تحديــات، يتــم اســتعراضها علــى النحــو التــالي:

• إن مســألة إنشــاء هيــكل أمــي موحــد ليســت بالســهولة بمــا كانــت، فعمليــة بنــ�اء توافــق تشــغيلي لجيــوش 	

الــدول التركيــة متعــدد المســتويات؛ التقــي واللوجســي والإجــرائي والتدريــي، ليســت ســهلة أو ســريعة، 

ــإن  ــك، ف ــع ذل ــ�ة، وم ــددات الأمني ــف المه ــن تعري ــدم بتب�اي ــات، وتصط ــه معارض ــوف تواج ــد س وبالتأكي

اتجــاه المنظمــة لبنــ�اء إطــار أمــي مشــرك حــى وإن لــم ينعكــس علــى إنشــاء هيــاكل مؤسســية يُمثــل خطــوة 

اســراتيجية متقدمــة.

• ــراكة 	 ــة أو ش ــة الكامل ــال العضوي ــن خ ــواء م ــة »+OTS« س ــار صيغ ــة في إط ــيع العضوي ــرة توس إن فك

الحــوار أو المراقبــن، لأطــراف لا تنتــي للــدول الناطقــة بالتركيــة أو ذات الأصــل التركــي، يتطلــب نهجًــا 

حــذرًا للحفــاظ علــى فاعليــة عمليــة صنــع القــرار والتماســك الاســراتيجي بــن الــدول الأعضــاء؛ حيــث 

إن فكــرة ضــم دول غــر التركيــة إلى المنظمــة تتن�اقــض إلى حــد مــا مــع مســاعي أنقــرة لتحويــل المنطقــة إلى 

كيــان ســياسي وأمــي فــوق الــدول. كمــا أن مســألة توســع المنظمــة ظلــت محــل جــدل لســنوات، فهنــاك 

آراء مختلفــة بــن الــدول الأعضــاء حــول هــذه القضيــة، والبعــض كان يفضــل عــدم التوســع.

• مــن المتوقــع أن تُثــر خطــوات منظمــة الــدول التركيــة نحــو تعزيــز التكامــل الســياسي والعســكري وتوســيع 	

العضويــة لتشــمل دول ذات أقليــات تركيــة، حفيظــة وقلــق بعــض الــدول الإقليميــة مثــل الــصين وروســيا 

ــة  ــيين في محافظ ــراك الأذربيجان ــك الأت ــمل ذل ــبيرة. ويش ــة ك ــات تركي ــتضيفون أقلي ــم يس وإيــران، كونه

ــة شــمال غــرب إيــران والذيــن يشكلــون أكبر مجموعــة عرقيــة غير فارســية في الــبلاد؛ إذ  أذربيجــان الغربي�

يتراوح أعدادهــم بين 25 و30 مليــون نســمة، ويشكلــون حــوالي %30 مــن إجمــالي الــسكان، علاوة علــى 

الجاليــات التركيــة في روســيا الممتــدة مــن القوقــاز إلى ســيبيريا، والأقليــات في إقليــم شــينجيانغ الصيني. ولا 

يقتصــر الأمــر علــى المخــاوف المرتبطــة بالأقليــات، وإنمــا يمتــد للمخاطــر الجيوسياســية المتعلقــة بإعــادة 

تحديات ماثلة
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تشــكيل خرائــط النفــوذ والســيطرة في آســيا الوســطى والقوقــاز لصالــح كتلــة أوراســية بقيــادة تركيــا، تعمــل 

ــة  ــتي�ة بديل ــارات لوجس ــد مس ــة، وتوج ــيني في المنطق ــروسي والإيــراني والص ــوذ ال ــض النف ــى تقوي ــا عل تلقائيًً�

ــا. للنقــل بين آســيا الوســطى وأوروب

• ــع 	 ــا م ــرار بعلاقاته ــدم الاضط ــذر لع ــرك بح ــتان تتح ــتان وأوزباكس ــتان وتركمانس ــل كازاخس ــزال دول مث لا ت

روســيا وأوروبــا، كمــا أن الــدول الثلاثــة وقعــت في أبريــل 2025، علــى نــص مشــرك يدعــم قراريــن اعتمدهمــا 

ــرص  ــمال ق ــة ش ــتقلال جمهوري ــان اس ــران إع ــ�ات )541 و550(، يعت ــل الثمانيني ــن في أوائ ــس الأم مجل

ــراف  ــأن الاع ــة بش ــ�ات داخلي ــر تب�اين ــذي يُظه ــر ال ــ�ة؛ الأم ــر قانوني ــة غ ــال الانفصالي ــع الأعم ــة وجمي التركي

باســتقلالها ومنحهــا الصفــة القانونيــ�ة والعضويــة الكاملــة في المنظمــة. مــع ضــرورة عــدم إغفــال الضغــوط 

التركيــة الشــديدة والــي أســفرت –علــى ســبي�ل المثــال– علــى ضمهــا للمنظمــة بصفــة مراقــب في قمــة 

ــتان. ــتان وأوزبكس ــيين في كازاخس ــات الدبلوماس ــم احتجاج ــام 2022 رغ ــمرقند ع س

• ــا أن 	 ــطى، كم ــيا الوس ــن دول آس ــد م ــبة لعدي ــة بالنس ــارات أولوي ــددة المس ــة متع ــة الخارجي ــزال السياس لا ت

ــاء. ــدول الأعض ــن ال ــل ب ــي الكام ــل الإقلي ــة للتكام ــتجابة متفاوت ــات اس ــاك درج هن

• ــتان 	 ــان وأوزبكس ــا وأذربيج ــتخدام تركي ــم اس ــ�ة؛ فرغ ــة اللاتيني ــول إلى الأبجدي ــم تتح ــدول ل ــض ال ــزال بع لا ت

ــا لاتينيــ�ة، وكذلــك كازاخســتان الــي تتجــه نحــو التخلــي عــن الســريلية )إحــدى اللغــات 
ً
بالفعــل حروف

الروســية(، فــإن قيرغيزســتان لــم تتحــول بعــد إلى الأبجديــة اللاتينيــ�ة، ولا يــزال الجــدل محتدمًــا بــن القيرغــز 

بشــأن الجــدوى الثقافيــة مــن ذلــك، وقــد اعتــر الرئيــس القيرغــزي صــدر جبــاروف أنــه مــن الســابق لأوانــه 

ــ�ة. ــة اللاتيني ــة إلى الأبجدي ــة القيرغيزي ــال اللغ ــن انتق ــث ع الحدي

• يواجــه التكامــل الاقتصــادي بــن دول منظمــة الــدول التركيــة في إطــار منطقــة تجــارة حــرة عديــدًا مــن القيــود، 	

وذلــك رغــم وجــود اتفاقيــات بشــأن إعفــاء بعــض الســلع مــن الرســوم الجمركيــة، منهــا:

ــاد  ــع الاتح ــي م ــاد جمرك ــع باتح ــا تتمت ــرى فتركي ــة أخ ــات إقليمي ــاء بترتيب� ــدول الأعض ــاط ال -  ارتب�

الأوروبي يتطلــب مراعــاة التزاماتهــا تجــاه بروكســل عنــد إبــرام أي اتفاقيــة تجــارة حــرة مــع المنظمــات 

الأخــرى، بينمــا كازاخســتان وقيرغيزســتان عضــوان في منظمــة التجــارة الحــرة التابعــة الاتحــاد 
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الاقتصــادي الأوراسي )EAEU( بقيــادة روســيا، والتي تفــرض التزامــات جمركيــة، وتعقــد هــذه 

العضويــات المتداخلــة الجمــارك والتجــارة، فكازاخســتان وقيرغيزســتان مُُلزمتــان بتعريفــات الاتحــاد 

ــان. ــا أو أذربيج ــع تركي ــدود م ــراءات الح ــيق إج ــب تنس ــا يصع ــادي الأوراسي؛ مم الاقتص

انخفــاض حجــم التجــارة البيني�ــة؛ ففــي 2024، بلــغ إجمــالي التجــارة بين الــدول الأعضــاء حــوالي  	-

ــادي  ــاد الاقتص ــا كان الاتح ــة، بينم ــا الخارجي ــالي تجارته ــن إجم ــارب %7 م ــا يق ــار دولار؛ أي م 58 ملي

الأوراسي أكثر نشــاطًًا بالمقارنــة؛ إذ بلــغ حجــم تجارتــه البيني�ــة نحــو %19.8 بحلــول عــام 2025، وتظــل 

روســيا والــصين ودوالًا آســيوية أخــرى الشــركاء الرئيســيين لــدول جنــوب القوقــاز وآســيا الوســطى.

ـزال  لا تــزال نت�ــائج بعــض ترتيب�ــات التعــاون الاقتصــادي محــدودة، فعلــى ســبي�ل المثــال لا يـ 	-

ــاون  ــز التع ــدف تعزي ــام 2024 به ــس ع س
ُ
ــذي أُ ــي )TIF( ال ــتثمار الترك ــدوق الاس ــال صن رأس م

الاقتصــادي، وزيــادة التجــارة البيني�ــة، والتنميــة المســتدامة في جميــع أنحــاء العالــم التركــي، ضئــي�ال 

ــة  ــة لمنطق ــال– المخصص ــبي�ل المث ــى س ــة –عل ــة أو الأوروبي� ــتثمارات الصيني� ــم الاس ــا إلى حج قياسًً

آســيا الوســطى؛ حيــث يبلــغ رأس مالــه حــوالي 600 مليــون دولار، ومــن المقــرر أن ينمــو إلى حــوالي 3 

مليــارات دولار خلال الســنوات الخمــس المقبلــة.

• يواجه الممر الأوسط عدة تحديات فني�ة تعيق تحوله إلى مسار تن�افسي للنقل بين آسيا وأوروبا، منها:	

مســألة عبــور بحــر قزوين؛ إذ لا تزال قــدرات العبارات )ســواء Ro-Ro أو الخاصــة بالحاويات(  	-

محــدودة، كمــا أن المـوانئ علــى ضفتي�ــه تحتــاج إلى توســعات في الأرصفــة ومعــدات المناولــة وســاحات 

ــة  ــروف المناخي ــأثير الظ ــة، وت ــار الطويل ــام وفترات الانتظ ــشكلات الازدح ــن م ــضالًا ع ــن. ف التخزي

مثــل الضبــاب والأمــواج الشــتوية علــى انتظــام الحركــة. 

اخـــتلاف قياســـات الســـكك الحديديـــة؛ إذ تعتمـــد دول الفضـــاء الســـوفيتي الســـابق علـــى  	-

ــوالًا  ــرض حلـ ــا يفـ ــم؛ ممـ ــدولي 1435 مـ ــاس الـ ــا المقيـ ــتخدم تركيـ ــا تسـ ــم، بينمـ ــاس 1520 مـ مقيـ

ـــور  ـــن العب ـــف زم ـــا يضاع ـــو م ـــجلات، وه ـــيير الع ـــل أو تغ ـــات النق ـــل عرب ـــل تب�دي ـــة مث ـــة وبطيئ� مكلف

ويقــلـل ــمـن جاذبيــ�ـة المــسـار.
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تعــاني البني�ــة التحتي�ــة نفســها مــن تب�اين�ــات في معــايير الحمولــة علــى المحــاور، والســرعات  	-

التصميميــة للخطــوط، وأنظمــة الإشــارات والاتصــالات؛ الأمــر الــذي يعقــد مســألة التشــغيل 

المتكامــل عبر أكثر مــن شــبكة وطني�ــة.

ــرق إلى  ــر والط ــكك والبح ــال بين الس ــاط الاتص ــر نق ــائط؛ إذ تفتق ــدد الوس ــط متع ــف الرب ضع 	-

ــات.  ــل الحاوي ــاءة نق ــن كف ــل م ــا يقل ــة؛ مم ــل داخلي ــات تحوي ــة ومحط ــة فاعل ــات مناول منص

ـًا، في ظــل غيــاب نافــذة إلكتروني�ــة  تمثــل الإجــراءات الجمركيــة والبيروقراطيــة عائقًًــا إضافي� 	-

موحــدة وتعــدد الوثائــق والمتطلبــات عنــد كل مــعبر حــدودي. 

تواجـه الناحيـة التشـغيلية عقبـات فني�ـة أيضًًـا تتعلـق بالنقـص في عربـات الحاويـات والمعـدات  	-

المين�ائي�ـة وعبـّّارات النقـل، كمـا أن أجـزاء مـن شـبكات المقـل والمعـدات تحتـاج إلى صيانـة وتحديـث دوري.

ــة لتوســيع الســكك والمـوانئ وشــراء أســاطيل جديــدة وتوحيــد  الاســتثمارات الضخمــة المطلوب 	-

الأنظمــة الرقميــة، بينمــا تهــدد المنافســة مــن طــرق بديلــة مثــل الممــرات الروســية أو البحريــة، 

فــضالًا عــن المخاطــر السياســية والأمني�ــة في المنطقــة، فــرص تحقيــق عوائــد اســتثمارية مضمونــة.

ختامًًـا، تمثـل قمـة غابـالا نقطة مفصلية في مـسيرة العمل المؤسسي الممشترك بين دول العالم التركـي؛ إذ تهدف إلى 

الانتقـال بمنظمـة الـدول التركيـة مـن منصـة للحـوار وتب�ـادل الآراء إلى كيـان إقلـيمي قـادر علـى صياغـة سياسـات 

مشتركـة وتنسـيق الاسـتجابة الجماعيـة. ومـع ذلـك، فلا تـزال المنظمـة في مراحلهـا الأولى مـن النضـج الممؤسسي، 

وتختلـف عـن هيـاكل إقليمية راسـخة مثل الاتححاد الأوروبي من حيث عمـق التكامل الاقتصادي والسـياسي، القدرة 

علـى تنفيـذ السياسـات، وجـود آليـات إلزاميـة، والتنسـيق الدفاعـي الممشترك، ويجـدر هنـا الإشـارة إلى أن مراقبـة 

بعـض المؤشـرات يُُعـّدّ مفيـدًًا لتقييـم حجـم التقـدم المحرز علـى الصعيـد التكاملي، وتشـمل هذه المؤشـرات:

• ــوار، أو 	 ــركاء ح ــواء كش ــة »+OTS« س ــر صيغ ــن ع ــن ودولي ــركاء إقليمي ــم ش ــركاء: ض ــرة الش ــيع دائ توس

شــركاء اســراتيجيين، أو مــن خــال العضويــة الكاملــة، بمــا يرفــع مــن قــدرات المنظمــة ويوفــر فرصًــا للتنويــع 

الاقتصــادي وتقليــل الاعتمــاد علــى الشــركاء التقليديــن.



20

• تعزيــز دور الهيــاكل التنظيميــة: زيــادة مشــاركة الهيــاكل الداخليــة للمنظمــة في عمليــة اتخــاذ القــرار، بمــا يتيــح 	

اســتجابة جماعيــة أكــر فاعليــة للقضايــا والأزمــات الإقليميــة والدوليــة الــي تمــس مصالــح الــدول الأعضــاء.

• تطويــر الإطــار الأمــي المشــرك: الحفــاظ علــى دوريــة التمرينــ�ات العســكرية تحــت مظلــة المنظمــة، وتوســيع 	

اتفاقيــات التعــاون الدفاعــي الــي تشــمل التصنيــع المشــرك، ومشــريات الســاح، وتعزيــز التشــغيل 

البيــي، وتبــ�ادل الخــرات التكتيكيــة، وتنفيــذ دورات تدريبيــ�ة، وتبــ�ادل المعلومــات الاســتخباراتي�ة، وتحديــد 

ــركة. ــدات المش التهدي

• تعزيــز الهويــة الثقافيــة المشــركة: اتخــاذ خطــوات متقدمــة نحــو التوحيــد اللغــوي، وتوســيع أنشــطة المنظمــة 	

الدوليــة للثقافــة التركيــة )TURKSOY(، وتعزيــز التبــ�ادلات الثقافيــة بــن دولهــا.

• تعميــق التضامــن الاقتصــادي: زيــادة حجــم التجــارة الإقليميــة، وتعزيــز آليــات الاســتثمار والإنت�اج المشــركة، 	

والتغلــب علــى العقبــات اللوجســتي�ة في مجــالات التجــارة والنقل.


